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القصر بـ )إنما، ما...إلا( في سورة المائدة

دراسة بلاغية دلالية

خلود عبده سعيد)))

نايل ممدوح أبو زيد)))

تاريخ القبول:2021-09-06 				   تاريخ الاستلام: 2021-07-04

ملخص البحث: 

جــاءت هــذه الدراســة لتعالــج موضــوع القصــر فيهــا بـــ )إنمــا(  و)مــا...إلا (  في القــرآن الكريم 
ــه وأقســامه  ّـة القصــر وأنواعــه وأدوات ــت ماهي� ــدة. وبين ــا، وهــو ســورة المائ ــه أنموذجًً متخــذة من
وأركانــه، وكان التركــز فيهــا علــى القصــر بأداتيــن مــن أدواتــه وهمــا )إنمــا( و )مــا...إلا(،  وذلــك 
ــي لهمــا  ــق العمل ــن مــن خلال التطبي ــن الأداتي ــم  لهاتي ــرآن الكري ــة وجمــال اســتعمال الق ــان دق لبي
فــي ســورة المائــدة،  والنظــر فــي  القصــر فيهــا بـــ )إنمــا(  و)مــا...إلا ( وقــد جــاء اســتعمال القــرآن 
الكريــم لـــ )إنمــا( فــي ســورة المائــدة فــي خمســة مواضــع جــاءت فــي غايــة الجمــال، وكذلــك القصر 
ــال،  ــة الجم ــي غاي ــي خمــس مواضــع، جــاءت ف ــدة: جــاء ف ــي ســورة المائ ــا...إلا( جــاء ف بـــ )م
والغايــة مــن  هــذه الدراســة  بيــان الأثــر البلاغــي المترتــب علــى اســتعمال  القــرآن لهمــا، وتوجيــه 

المفـسـرين لـهـذا الأـسـلوب البياـنـي البلاـغـي العظـيـم

وقــد جــاءت هــذه الدراســة فــي ثلاثــة مباحــث اشــتملت علــى تعريــف القصــر وماهّيّتــه 
ــرآن  ــة الق ــه والقصــر بـــ )مــا...إلا( ودق ــدة وجمال وأقســامه، والقصــر بـــ )إنمــا( فــي ســورة المائ

سـتعماله فـي اـ يـم ـ الكرـ

الكلمات الدالة: القصر، سورة المائدة، الدلالة.
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المقدمة

الحمــد لله وحــده، والــصلاة والــسلام علــى مــن لا نبــي بعــده، وآلــه وصحبــه ومــن تبعهــم إلــى 
ـيـوم الدـيـن، وبـعـد:

ــم الكتــاب المنــزل؛ فهــو أجــّلّ كتــاب، وقــد تنوعــت  فــإن أجــّلَّ علــم صرفــت فيــه الهمــم، عل
دراســات القــرآن، مــن تفســيره وبيــان فضائلــه، ومتشــابهه، وغريبــه، ومــن هــذه الدراســات أيضًًــا، 
ــذا  ــتخداماته، وه ــر واس ــلوب القص ــا أس ــي منه ــا، والت ــي وبلاغته ــم القرآن ــاليب النظ ــة أس دراس

البـحـث يتعـلـق فـقـط بالقـصـر ــــ )إنـمـا، ـمـا...إلا( ـفـي ـسـورة الماـئـدة فـقـط

• أهمية البحث:	

تتجلــى أهميــة الموضــوع فــي العلــم الــذي يتعلــق بــه وهــو القــرآن الكريــم، وضــرورة فهمــه 
واســتخراج معانيــه، وبيــان بلاغــة القــرآن الكريــم فــي أســاليبه، وتحديــدًاً القصــر بـــ )إنمــا، مــا، إلا( 

ـفـي ـسـورة الماـئـدة

• إشكالية البحث:	

سيجيب هذا البحث عن أسئلة، وهي:

ما المقصود بالقصر؟ وما أدواته؟-	

ما الآيات التي ورد فيها القصر بـ )إنما، ما، إلا( في سورة المائدة؟-	

ما أثر هذا القصر على المعنى؟-	

• أهداف البحث:	

بيان معنى القصر وأقسامه وأدواته.-	

تحديــد الآيــات التــي ورد فيهــا القصــر بمــا وإلا وإنمــا فــي ســورة المائــدة، وأثــر اســتخدام -	
هاتيــن الأداتيــن علــى المعنــى.

• الدراسات السابقة:	

يوجد كثير من الدراسات تتعلق ببلاغة القرآن منها:

	1 أســلوب القصــر وبلاغتــه فــي القــرآن الكريــم، مبــارك حســين نجــم الديــن، سوســن محمــد .
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ــا،  ــوم والتكنولوجي ــودان للعل ــة الس ــامية، جامع ــوث الإس ــوم والبح ــة العل ــان، مجل عثم
معهــد العلــوم والبحــوث الإســامية، الســودان، العــدد:5، أغســطس، 2012م.

	2 أســلوب القصــر فــي القــرآن الكريــم: دراســة تحليليــة بلاغيــة، نجــاة محمــد عبــد العزيــز .
ــة  ــان، كلي ــة أم درم ــو بكــر، جامع ــو أب ــد بيل حمــد، رســالة ماجســتير، إشــراف: د. محم

ــة، الســودان، 1998م. اللغــة العربي

	3 أســلوب القصــر فــي القــرآن الكريــم، ســمير يوســف عليــوه، رســالة ماجســتير، إشــراف: .
د. فتحــي أحمــد عامــر، جامعــة الزقازيــق، كليــة الآداب، مصــر، 1993م.

وكثير غيرها.

• منهج البحث:	

المنهــج المســتخدم هــو الاســتقرائي التحليلــي، حيــث تــم جمــع الآيــات المتعلقــة بالبحــث، ثــم 
مناقـشـة معـنـى القـصـر فيـهـا

والبحث يتكون من مقدمة وخاتمة وثلاثة مباحث كالتالي:

المبحث الأول: تعريف القصر وأدواته.

المبحث الثاني: القصر بـ )إنما( في سورة المائدة.

المبحث الثالث: القصر بـ )ما...إلا( في سورة المائدة.

المبحث الأول: تعريف القصر وأدواته:

القصر لغة:

" )قصــر( القــاف والصــاد والــراء أصلان صحيحــان، أحدهمــا يــدل علــى ألا يبلــغ الشــيء مداه 
ونهايتــه، والآخــر علــى الحبــس. والأصلان متقاربــان. فــالأول القصــر: خلاف الطــول. يقــول: هــو 
قصيــر بَيِيِِّـن القصــر. ويقــال: قصــرت الثــوب والحبــل تقصيــرًًا. والقصــر: قصــر الــصلاة: وهــو ألا 
يُت�ِـم لأجــل الســفر، قــال الله تعالــى: )ئح ئم ئى ئي بج بح بخ( ]النســاء:101[... وأقصرت 
المــرأة: ولــدت أولادًاً قصــارًًا. ويقــال: قصــرت فــي الأمــر تقصيــرًًا، إذا توانيــت، وقصــرت عنــه 
قصــورًًا: عجــزت. وأقصــرت عنــه إذا نزعــت عنــه وأنــت قــادر عليــه... وكل هــذا قياســه واحــد، 
وهــو ألا يبلــغ مــدى الشــيء ونهايتــه. والأصــل الآخــر، وقــد قلنــا إنهمــا متقاربــان: القصــر: الحبس، 

يقــال: قصرتــه إذا حبســته، وهــو مقصــور، أي محبــوس، قــال الله تعالــى: )ٿ ٿ ٹ ٹ 
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ــا  ــس طرفه ــا تحب ــا، كأنه ــر بعله ــى غي ــده إل ــرأة قاصــرة الطــرف: لا تم ٹ   ( ]الرحمــن[. وام
حبس�ًـا. قــال الله ســبحانه: )ہ ہ ہ( ]الرحمــن:56[. ومــن البــاب: قصــاراك أن تفعــل كــذا 

وقصــرك، كأنــه يــراد مــا اقتصــرت عليــه وحبســت نفســك عليــه )))."

القصر اصطلاحًًا:

قــال الجرجانــي: " تخصيــص شــيء بشــيء وحصــره فيــه، ويســمى الأمــر الأول: مقصــورًًا، 
والثانــي: مقصــورًًا عليــه )))."

أنواع القصر:

ــأن لا  ــر ب ــس الأم ــي نف ــة وف ــص الشــيء بالشــيء بحســب الحقيق ــي: تخصي "القصــر الحقيق
، والقصــر الإضافــي، هــو الإضافــة إلــى شــيء آخــر، بــألا يتجــاوزه إلــى  يتجــاوزه إلــى غيــره أصالًا

ذلــك الشــيء، وإن أمكــن أن يتجــاوزه إلــى شــيء آخــر فــي الجملــة )))."

فالقصــر نوعــان؛ حقيقــي واصطلاحــي، ولــكل منهمــا أقســام، ويمكــن تلخيــص أنــواع القصــر 
بطريقــة أوضــح:

	1 القصر الحقيقي: ويكون القصر الحقيقي إما:.

أ تحقيقياً: ومثاله: إنما الأرض كرة.	.

ب ادعائياً: ومثاله: لا إمام سوى العقل.	.

	2 القصر الإضافي )))..

ويقسم القصر تقسيم آخر باعتبار طرفيه:

"يقسم كل من القصر الحقيقي والإضافي، باعتبار طرفيهما، الى قسمين:

أ قصــر صفــة علــى موصــوف: وهــو أن تحبــس الصفــة علــى موصوفهــا، وتختــص بــه، 	.

أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين، مقاييس اللغة، المحقق: عبد السلام محمد هارون، )دار  	(((
الفكر، 1399هـ - 1979م(، ج:5، ص: 96،97.

بإشراف  العلماء  من  جماعة  التعريفات، ضبطه وصححه  الجرجاني،  الشريف  الزين  علي  بن  محمد  بن  علي  	(((
الناشر، )بيروت – لبنان: دار الكتب العلمية، 1403هـ -1983م(، ط1، ص: 175.

الجرجاني، التعريفات، ص: 176. 	(((

د. محمد أحمد قاسم، د. محيي الدين ديب، علوم البلاغة، البديع والبيان والمعاني، )طرابلس – لبنان: المؤسسة  	(((
الحديثة للكتاب، 2003 م(، ط1، ص: 341،342، بتصرف يسير.
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ــات أخــرى  ــذا الموصــوف صف ــون له ــل أن يك ــره، وإن كان يحتم ــا غي ــا يتصــف به ف
ــي(. ــت )إضاف ــب إلا أن ــي(. لا خطي ــه: لا رازق إلا الله )حقيق ــا، ومثال غيره

ب قصــر موصــوف علــى صفــة: وهــو أن يحبــس الموصــوف علــى الصفــة، ويختــص بهــا 	.
دون غيرهــا، وإن كان مــن المحتمــل أن يشــاركه غيــره فيهــا. ومثالــه: مــا الله إلا خالــق كل 
شــيء )حقيقــي(. )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ( ]آل عمــران: 144[ )إضافــي( 

".(((

فالقصر حقيقي وإضافي وقصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة.

طرق القصر:

للقصر طرق متنوعة، منها:

العطف )بلا - وبل - ولكن( - نحو: الأرض متحركة لا ثابتة، وكقول الشاعر: 

عمر الفتى ذكره لا طول مدته                   وموته خزيه لا يومه الداني ))).

ومــن طــرق القصــر كذلــك: ضميــر الفصــل، تعريــف المســند أو المســند إليــه بــأل الجنســية، 
وتقديــم مــا حقــه التأخيــر مــن المعمــولات، وقــد يحصــل القصــر بنحــو قولــك "زيــد مقصــور علــى 

القيــام ومخصــوص بــه"، التأكيــد غيــر الشــمولي )جــاء زيــد نفســه( أي لا غيــره ))).

ومــن طــرق القصــر أيضًًــا: النفــي والاســتثناء، )مــا زيــد إلا شــاعر(، إنمــا، مثــل )إنمــا زيــد 
ًـا ))). كاتــب(، التقديــم، مثــل )شــاعر هــو( لمــن يعتقــده شــاعرًًا وكاب�ت

وســيركز البحــث علــى أداتيــن فقــط مــن أدوات القصــر؛ وهمــا )إنمــا(، )مــا...إلا(، وفيمــا يلــي 
تعريــف مختصــر بهمــا:

ــدة  ( المكفوفــة عــن العمــل و)مــا( الزائ ــة مــن )إّنّ ــد، مركب "إنمــا: أداة حصــر وقصــر وتوكي
أو الكافــة، والجملــة بعدهــا ترجــع متبــدأ وخبــرًًا، وتفيــد )إنمــا( معنــى التوكيــد، بدرجــة أقــوى مــن 
( وحدهــا، وغالب�ًـا مــا تكــون فــي ســياق فيــه إنــكار وجحــد، يحتــاج إلــى درجــة عاليــة  التوكيــد بـــ )إّنّ

د. محمد أحمد قاسم، د. محيي الدين ديب، علوم البلاغة، البديع والبيان والمعاني، ص: 343. بتصرف يسير. 	(((

انظر: أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ضبط وتدقيق وتوثيق:  	(((
د. يوسف الصميلي، )بيروت: المكتبة العصرية(، ص: 168.

انظر: محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي، جلال الدين القزويني الشافعي، المعروف بخطيب دمشق،  	(((
الإيضاح في علوم البلاغة، المحقق: محمد عبد المنعم خفاجي، )بيروت: دار الجيل(، ط3، ج:3، ص: 21.

انظر: جلال الدين القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ج:3، ص: 21 وما بعدها. 	(((
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مــن توكيــد الخبــر )))."

وقــال الجرجانــي: "اعلــم أن موضــوع "إنمــا" علــى أن تجــيء لخبــر لا يجهلــه المخاطــب ولا 
ــك تقــول للرجــل: "إنمــا هــو أخــوك" و  ــك أن ــة. تفســير ذل ــه، أو لا ينــزل هــذه المنزل يدفــع صحت
"إنمــا هــو صاحبــك القديــم": لا تقولــه لمــن يجهــل ذلــك ويدفــع صحتــه، ولكــن لمــن يعلمــه ويقــر 

بــه، إلا أنــك تريــد أن تنبهــه للــذي يجــب عليــه مــن حــق، الأخ وحرمــة الصاحــب )))."

فإنما تفيد التوكيد، وتأتي لخبر لا يجهله المخاطب ولا ينكره.

ــتقريت  ــك إذا اس ــم أن ــا(: "اعل ــا )إنم ــدل عليه ــي ت ــي الت ــي المعان ــا ف ــي أيضًً ــال الجرجان وق
وجدتهــا أقــوى مــا تكــون وأعلــق مــا تــرى بالقلــب، إذا كان لا يــراد بالــكلام بعدهــا نفــس معنــاه، 

ولكــن التعريــض بأمــر هــو مقتضــاه، نحــو أنــا نعلــم أن ليــس الغــرض مــن قولــه تعالــى: )ٺ ٺ 
ــذم  ــن أن ي ــاه، ولك ــم الســامعون ظاهــر معن ــر:9[، أن يعل ٺ ٺ ٿ   ( ]الرعــد:19[، ]الزم
الكفــار، وأن يقــال: إنهــم مــن فــرط العنــاد ومــن غلبــة الهــوى عليهــم، فــي حكــم مــن ليــس بــذي 
عقــل، وإنكــم إن طمعتــم منهــم فــي أن ينظــروا ويتذكــروا، كنتــم كمــن طمــع فــي ذلــك مــن غيــر 

ــاب )))." ــي الألب أول

إلا أن أبـا حيـان لا يـرى أن إنمـا دائمًًـا تـدل علـى الحصـر، قـال عنـد تفسـير قوله تعالـى: ) ڳ 
ڱ ڱ ڱ   ( ]البقـرة[:

"إنما: مــا: صلــة لإن وتكفهــا عــن العمــل، فــإن وليتهــا جملــة فعليــة كانــت مهيئــة، وفــي ألفــاظ 
المتأخريــن مــن النحوييــن وبعــض أهــل الأصــول أنهــا للحصــر، وكونهــا مركبــة مــن مــا النافيــة، 
ــر عــارف  ــك فاســد صــادر عــن غي ــول ركي ــادت الحصــر، ق ــات فأف ــي للإثب ــا إن الت دخــل عليه
بالنحــو، والــذي نذهــب إليــه أنهــا لا تــدل علــى الحصــر بالوضــع، كمــا أن الحصــر لا يفهــم مــن 
ــدًاً  ــك: إن زي ــد قائم، فكذل ــم، ولعــل مــا زي ــدًاً قائ ــي كفــت بمــا، فلا فــرق بين: لعــل زي أخواتهــا الت
قائــم، وإنمــا زيــد قائــم، وإذا فهــم حصــر، فإنمــا يفهــم مــن ســياق الــكلام لا أن إنمــا دلــت عليه، وبهذا 
ــى: )ڄ ڄ ڄ(]الرعــد:7[،  ــه تعال ــذي أوردوه فــي نحــو قول ــاه يــزول الإشــكال ال ــذي قررن ال
ــد زعــم  ــا ق ــال إنم )ئي بج بح بخ( ]الكهــف:110[، )بم بى بي تج تح تخ( ]النازعــات[. وإعم

بعضهــم أنــه مســموع مــن لســان العــرب، والــذي عليــه أصحابنــا أنــه غيــر مســموع)))."

محمد حسن الشريف، معجم حروف المعاني في القرآن الكريم، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1417هـ، 1996م(،  	(((
ط1، ص: 429.

الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص: 330. 	(((

المصدر السابق. 	(((

أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، المحقق:  	(((
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لكن هذا ما فُهُِِمََ عن أبي حيان ليس على وجه اليقين كما ذكر الدكتور صّبّاح عبيد ))).

كمــا يســتخدم هــذا القصــر إذا كان المخاط�بَ جاهــل بالموضــوع أو يدعــي الجهــل، وهــي تــدل 
علــى أن الأمــر واضــح لا شــك فيــه ))).

وأما معنى إلا ووظيفتها، فهي قد تكون للاستثناء أو الحصر بحسب ما قبلها: 

"إلا: حــرف مبنــي علــى الســكون لا محــل لــه مــن الإعــراب، وظيفتــه الاســتثناء أو الحصــر، 
فــإذا ذكــر مــع )إلا( المســتثنى منــه ولــم تســبق بنفــي أو نهــي أو اســتفهام إنــكاري كانــت للاســتثناء، 
ويكــون الاســتثناء فــي هــذه الحالــة بحســب الســياق متــصالًا أو منقطع�ًـا، وإذا ســبقت بنفــي أو نهــي 
غ )أي أنــه مفــرغ لمــا بعــد  أو اســتفهام إنــكاري كانــت أداة حصــر، وســمي الاســتثناء عندئــذ بالمفــّرّ

إلا( )))."

فإلا تكون للقصر والحصر إذا سبقت بنفي أو نهي أو استفهام إنكاري.

وهــذا النــوع مــن القصــر يكــون فــي مقــام أشــد الإنــكار، وقــد يأتــي فــي مقــام الأمــور المنزلــة 
منزلــة المنكــرة أو المجهولــة ))).

أركان القصر:

للقصــر أربعــة أركان: المقصــور، المقصــور عليــه، المقصــور عنــه وهــو الأمــر المســتبعد، 
والرابــع هــو القــول المقصــور بــه ))).

صدقي محمد جميل، )بيروت: دار الفكر، 1420 هـ(، ج:1، ص:100.

انظر: د. صّبّاح عبيد، أساليب القصر في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية، )مصر: مطبعة الأمانة، 1406هـ -  	(((
1986م(، ط1، ص: 213.

انظر: د. صّبّاح عبيد، أساليب القصر في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية، ص: 174. 	(((

محمد حسن الشريف، معجم حروف المعاني في القرآن الكريم، ص: 336. 	(((

انظر: د. صّبّاح عبيد، أساليب القصر في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية، ص 166. 	(((

انظر: عبد الرحمن بن حسن حََبَكََّنَّة الميداني الدمشقي، البلاغة العربية، )دمشق: دار القلم، بيروت: الدار الشامية،  	(((
1416 هـ - 1996م(، ط1، ج:1، ص:526.
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المبحث الثاني: القصر بـ )إنما( في سورة المائدة:

ورد لفظ )إنما( في القرآن الكريم 113 مرة، منها في سورة المائدة خمس مرات ))).

• قوله تعالى: )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں   ( ]المائدة:27[	

والقصــر بإنمــا لــه دلالــة دقيقــة فهــو فيمــا لا ينكــره المخاطــب ولا يجهلــه، "وقولــه فــي الجواب 
إنمــا يتقبــل الله مــن المتقيــن موعظــة وتعريــض وتنصــل ممــا يوجــب قتلــه. يقــول: القبــول فعــل الله 
لا فعــل غيــره، وهــو يتقبــل مــن المتقــي لا مــن غيــره... وقــد أفــاد قــول ابــن آدم حصــر القبــول فــي 
أعمــال المتقيــن. فــإذا كان المــراد مــن المتقيــن معنــاه المعــروف شــرعًًا المحكــي بلفظــه الــدال عليــه 
مــراد ابــن آدم كان مفــاد الحصــر أن عمــل غيــر المتقــي لا يقبــل فيحتمــل أن هــذا كان شــريعتهم، 
ثــم نســخ فــي الإسلام بقبــول الحســنات مــن المؤمــن وإن لــم يكــن متقي�ًـا فــي ســائر أحوالــه ويحتمــل 

أن يــراد بالمتقيــن المخلصــون فــي العمــل، فيكــون عــدم القبــول أمــارة علــى عــدم الإخلاص )))."

وقــال الشــوكاني: " وإنمــا للحصــر: أي إنمــا يتقبــل الله القربــان مــن المتقيــن لا مــن غيرهــم، 
وكأنــه يقــول لأخيــه: إنمــا أتيــت مــن قبــل نفســك لا مــن قبلــي، فــإن عــدم تقبــل قربانــك بســبب عــدم 

تقــواك )))."

ورد لفــظ إنمــا فــي معــرض الحديــث عــن قصــة قابيــل وهابيــل، تحديــدًاً فــي خطــاب هابيــل 
لأخيــه قابيــل، واختيــرت لفظــة إنمــا التــي تكــون لمــن لا ينكــر ولا يجهــل وتكــون للتوكيــد عوضًًــا 

ـعـن ـمـا وإلا، لأن ـكـون الصدـقـات يتقبلـهـا الله ـمـن المتقـيـن أـمـر لا يجهـلـه المخاـبط

• قال تعالى: )چ چ چ ڇ ڇ ڇ( ]المائدة:33[	

"فالحصــر بـــ إنمــا فــي قولــه )چ چ چ ڇ( إلــخ علــى أصــح الروايتيــن فــي ســبب 
نــزول الآيــة حصــر إضافــي، وهــو قصــر قلــب لإبطــال- أي لنســخ- العقــاب الــذي أمــر به الرســول 

انظر: عبد الله إبراهيم جلعوم، المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريم، مركز تفسير للدراسات القرآنية،  	(((
)السعودية: 1436هـ - 2015م(، ط1، ج:1، ص 243. 

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، التحرير والتنوير، )تونس: الدار التونسية للنشر،  	(((
1984 هـ(، ج:6، ص: 170.

الكلم  دار  ابن كثير،  دار  بيروت:  القدير، )دمشق،  فتح  اليمني،  الشوكاني  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله  	(((
الطيب، 1414 هـ(، ط1، ج:2، ص 36.
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صلــى الله عليــه وســلم علــى العرنييــن )))، وعلــى مــا رواه الطبــري عــن ابــن عبــاس ))) فالحصــر 
أن لا جــزاء لهــم إلا ذلــك، فيكــون المقصــود مــن القصــر حينئــذ أن لا ينقــص عــن ذلــك الجــزاء 
وهــو أحــد الأمــور الأربعــة. وقــد يكــون الحصــر لــرد اعتقــاد مقــدر وهــو اعتقــاد مــن يســتعظم هــذا 
الًا  الجــزاء ويميــل إلــى التخفيــف منــه. وكذلــك يكــون إذا كانــت الآيــة غيــر نازلــة علــى ســبب أص
وأيــا مــا كان ســبب النــزول فــإن الآيــة تقتضــي وجــوب عقــاب المحاربيــن بمــا ذكــر الله فيهــا؛ لأن 
الحصــر يفيــد تأكيــد النســبة. والتأكيــد يصلــح أن يعــد فــي أمــارات وجــوب الفعــل المعــدود بعضهــا 

ًـا )))." فــي أصــول الفقــه لأنــه يجعــل الحكــم جازم�

"قــال الزجــاج: المعنــى فــي: )إنمــا( مــا جزاؤهــم إلا هــذا؛ لأن القائــل إذا قــال: جــزاؤك دينــار، 
فجائــز أن يكــون معــه غيــره، وإذا قــال: إنمــا جــزاؤك دينــار، كان المعنــى: مــا جــزاؤك إلا دينــار 

".(((

وقال البقاعي: إن مجيء إنما لتعليق الحكم بالوصف ))).

وقال ابن عطية: "اقتضى المعنى في هذه الآية كون إنما حاصرة الحصر التام )))."

نسبة إلى بطن عُُرََنة، وهي وادٍٍ بين عرفات ومنى، وعرينة: قبيلة من بجيلة، ولهم قصة مع الرسول صلى الله  	(((
عليه وسلم. انظر: السمعاني: الأنساب، 281/9. والقصة كما أوردها البخاري: أن ناساًً من عكل وعرينة قدموا 
المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام، فقالوا يا نبي الله: إنا كنا أهل ضرع، ولم نكن أهل ريف، 
واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من 
ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة، كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، 
واستاقوا الذود، فبلغ النبي -صلى الله عليه وسلم- فبعث الطلب في آثارهم، فأمر بهم فسمروا أعينهم، وقطعوا 
عكل  باب  المغازي،  كتاب  البخاري،  انظر: صحيح  حالهم.  على  ماتوا  حتى  الحرة  ناحية  في  وتركوا  أيديهم، 

وعرينة، رقم الحديث: 4192، 129/5.

ورواية الطبري عن ابن عباس: قال: كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق،  	(((
فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض، فخير الله رسوله: إن شاء أن يقتل، وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف. انظر: الطبري، جامع البيان، 243/10. وهذه الرواية ضعيفة، انظر: سليم الهلالي، الاستيعاب في بيان 

الأسباب، 38/2.

ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج:6، ص: 181. 	(((

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي، التفسير البسيط، أصل تحقيقه في  	(((
)15( رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه، )جامعة 

الإمام محمد بن سعود الإسلامية: عمادة البحث العلمي، 1430 هـ(، ط1، ج:7، ص: 352.

انظر: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور،  	(((
)القاهرة: دار الكتاب الإسلامي(، ج:6، ص:129.

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  	(((
تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، )بيروت – لبنان: دار الكتب العلمية، 1422هـ(، ط1، ج:2، ص: 183.
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الحصــر فــي الآيــة بإنمــا عنــد الحديــث علــى عقابهــم لتأكيــد أن هــذا جزاؤهــم الــذي يســتحقونه، 
ولعــدم التســاهل معهــم، وتــدل علــى أن فعــل المحاربــة عظيــم ولا ينكــر أحــد ضــرورة إنــزال أشــد 
العقوبــات بمــن يحــارب الله ورســوله ويقطــع الطريــق، فجــاءت العقوبــة بلفــظ إنمــا لأنهــا ممــا لا 

ينـكـره أـحـد؛ لظـهـور فـسـاد ـهـذا الفـعـل وإـضـراره بالآخرـيـن

• ئۆ( 	 ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې     ( تعالــى:  قــال 
ــدة[ ]المائ

ذكر المفسرون في ورود إنما في هذه الآية:

]المائــدة[، عقــب  ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ(     ("
ــى: )ې ې ې  ــه تعال ــم بقول ــن تجــب موالاته ــر م ــم ذك ــن تجــب معاداته ــوالاة م ــي عــن م النه

ــوالاة )))." ــم بالم ــوب اختصاصه ــا( وج ــى )إنم ى ى ئا( ومعن

ــررة عندهــم فمــن  ــل للنهــي، لأن ولايتهــم لله ورســوله مق ــع التعلي ــة موق ــع هــذه الجمل "فموق
ــة اليهــود  ــدًاً للنهــي عــن ولاي ــة تأكي ــد هــذه الجمل ــاءه، وتفي ــه لا تكــون أعــداء الله أولي كان الله ولي
ــي  ــي أو النه ــد النف ــة تأكي ــاء الله ورســوله بطريق ــم أولي ــن بأنه ــه بالمؤمني ــه تنوي والنصــارى، وفي
بالأمــر بضــده، لأن قولــه: )ې ې ې ى( يتضمــن أمــرًًا بتقريــر هــذه الولايــة ودوامهــا، فهــو 
ــى موصــوف  ــة عل ــى الأمــر، والقصــر المســتفاد مــن )إنمــا( قصــر صف ــي معن ــر مســتعمل ف خب

ًـا )))." قصــرًًا حقيقي�

ــوالاة الله ورســوله والمســلمين  ــار، ووجــوب م ــوالاة الكف ــي عــن م ــى النه ــاد القصــر معن أف
فـقـط

وهــي تفيــد قصــر الولايــة علــى هــؤلاء: "فــأداة الحصــر فــي قولــه تعالــى: )   ې ې ې ى 
ى ئا( تــدل علــى أنــه يجــب قصــر الولايــة علــى المذكوريــن والتبــري مــن ولايــة غيرهــم )))."

وإنما تدل على أن ما عدا هذا الأمر بخلافه ))).

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، )بيروت: دار  	(((
الكتاب العربي، 1407 هـ(، ط3، ج:1، ص: 648.

ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج:6، ص: 239. 	(((

عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن  	(((
معلا اللويحق، )مؤسسة الرسالة، 1420هـ - 2000م(، ط1، ص: 236.

انظر: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري، لطائف الإشارات، تحقيق: إبراهيم البسيوني، )مصر، الهيئة  	(((
المصرية العامة للكتاب(، ط3، ج:1، ص: 433.
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فهــذا الآيــة فيهــا تعريــض للمنافقيــن فــي توليهــم الكفــار دون المســلمين ))). وهــذا أيضــاًً كمــا 
ذُـُكـر ـسـابقًاً أن ـمـن معاـنـي إنـمـا التعرـيـض

ــات  ــس بأســلوب آخــر مــن أســاليب القصــر لأن ســياق الآي ــر القصــر بلفظــة إنمــا ولي واختي
نـه سـوله ولا يجهلوـ هـم الله ورـ كـرون أن ولـّيّ هـم لا يُنُـ سـلمين، وـ يخاـبط المـ

• ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 	   ( تعالــى:  قولــه 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ٺ ٺ ٺ   

ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   ( ]المائــدة[

في تصدير الآية بكلمة إنما، قال المفسرون:

 "أكد تحريم الخمر والميسر وجوهًًا من التأكيد؛ منها تصدير الجملة بإنما )))."

"والقصــر المســتفاد مــن إنمــا قصــر موصــوف علــى صفــة، أي أن هــذه الأربعــة المذكــورات 
ــي عــدم  ــة ف ــي للمبالغ ــو ادعائ ــره، وه ــى غي ــى الاتصــاف بالرجــس لا تتجــاوزه إل مقصــورة عل
ــي ســورة  ــال ف ــرى أن الله ق ــة. ألا ت ــذه الأربع ــات ه ــن صف ــة الرجــس م ــدا صف ــا ع ــداد بم الاعت
ــم، وهــو  ــرة ]219[ فــي الخمــر والميســر )ى ى ئا ئا ئە ئە(، فأثبــت لهمــا الإث البق
ــل  ــم يقتضــي التباعــد عــن التلبــس بهمــا مث ــي نظــر الشــريعة؛ لأن الإث ــة تســاوي الرجــس ف صف
الرجــس. وأثبــت لهمــا المنفعــة، وهــي صفــة تســاوي نقيــض الرجــس، فــي نظــر الشــريعة؛ لأن 
المنفعــة تســتلزم حــرص النــاس علــى تعاطيهمــا، فصــح أن للخمــر والميســر صفتيــن. وقــد قصــر 
فــي آيــة المائــدة علــى مــا يســاوي إحــدى تينــك الصفتيــن أعنــي الرجــس، فمــا هــو إلا قصــر ادعائــي 
ــا  ــه لمــا نبهن ــه: )ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ(، فإن ــى مــا فــي ســورة البقــرة ]219[ مــن قول يشــير إل
إلــى ترجيــح مــا فيهمــا مــن الإثــم علــى مــا فيهمــا مــن المنفعــة فقــد نبهنــا إلــى دحــض مــا فيهمــا مــن 
المنفعــة قبالــة مــا فيهمــا مــن الإثــم حتــى كأنهمــا تمحضــا للاتصــاف بمــا فيهمــا مــن إثــم ]البقــرة: 
219[ ، فصــح فــي ســورة المائــدة أن يقــال فــي حقهمــا مــا يفيــد انحصارهمــا فــي أنهمــا فيهمــا إثــم، 

أي انحصارهمــا فــي صفــة الكــون فــي هــذه الظرفيــة كالانحصــار الــذي فــي قولــه: )پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ( ]الشــعراء: 113[، أي حســابهم مقصــور علــى الاتصــاف بكونــه علــى ربــي، أي انحصــر 

حســابهم فــي معنــى هــذا الحــرف. وذلــك هــو مــا عبــر عنــه بعبــارة الرجــس )))."

انظر: محمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري الشافعي، تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم  	(((
القرآن، إشراف ومراجعة: الدكتور هاشم محمد علي بن حسين مهدي، )بيروت – لبنان: دار طوق النجاة، 1421 

هـ - 2001 م(، ط1، ج:7، ص: 352.

الزمخشري، الكشاف، ج:1، ص: 674. 	(((

ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: 7، ص: 23،24. 	(((
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فقــد جــاء القصــر فــي هــذه الآيــة ليفيــد تأكيــد اتصــاف الخمــر بأنهــا رجــس وقصــر هــذه الصفــة 
علـيـه، وترجـيـح صـفـة الرـجـس عـلـى صـفـة المنفـعـة الـتـي وردت ـفـي ـسـورة البقرة

وجعــل أبــو حفــص ســراج الديــن ابتــداء الآيــة بكلمــة إنمــا مــن الأمــور الدالــة علــى وجــوب 
تحريــم الخمــر، كأن المعنــى: لا رجــس مــن أعمــال الشــيطان إلا هــذه المذكــورة فــي الآيــة ))).

واختيــار القصــر بإنمــا دونمــا غيرهــا مــن أدوات القصــر، يرجــع لكــون ضــرر الخمــر 
والميســر واضــح ومشــاهد بيــن النــاس، فلا ينكــره أحــد، كمــا أن الآيــة خطــاب للمؤمنيــن الــذي لا 

ينـكـرون ـكـون ـهـذه الأـمـور ـمـن وـسـاوس الـشـيطان

المبحث الثالث: القصر بـ )ما...إلا( في سورة المائدة:

• قال تعالى: ) گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ( ]المائدة:73[	

ــي  ــان الحــق ف ــة )   ژ ڑ( لبي ــى جمل ــه واحــد عطــف عل ــه إلا إل ــا مــن إل ــه: وم "وقول
الاعتقــاد بعــد ذكــر الاعتقــاد الباطــل. ويجــوز جعــل الجملــة حــاالًا مــن ضميــر )ک(، أي قالــوا 
هــذا القــول فــي حــال كونــه مخالف�ًـا للواقــع، فيكــون كالتعليــل لكفرهــم فــي قولهــم ذلــك، ومعنــاه علــى 
الوجهيــن نفــي عــن الإلــه الحــق أن يكــون غيــر واحــد فــإن )گ( لتأكيــد عمــوم النفــي فصــار النفــي 
ب )مــا( المقترنــة بهــا مســاويًاً للنفــي ب )لا( النافيــة للجنــس فــي الدلالــة علــى نفــي الجنــس نصًًــا. 

وعــدل هنــا عــن النفــي بلا التبرئــة فلــم يقــل )ولا إلــه إلا إلــه واحــد( إلــى قولــه: ) گ گ ڳ ڳ 
ًـا بإبــراز حــرف )گ( الــدال بعــد النفــي علــى تحقيــق النفــي، فــإن النفــي بحــرف  ڳ ڳ ڱ( اهتمام�
)لا( مــا أفــاد نفــي الجنــس إلا بتقديــر حــرف )گ(، فلمــا قصــدت زيــادة الاهتمــام بالنفــي هنــا جــيء 
بحــرف )مــا( النافيــة وأظهــر بعــده حــرف )گ(. وهــذا ممــا لــم يتعــرض إليــه أحــد مــن المفســرين. 
وقولــه: )ڳ ڳ ڳ ڱ( يفيــد حصــر وصــف الإلهيــة فــي واحــد فانتفــى التثليــث المحكــي عنهــم )))."

ــذات  ــه واحــد بال ــه واحــد إلا إل ــه إلا إل ــه تعالــى ومــا مــن إل وقــال أبــو الســعود: "فمعنــى قول
ــزه عــن شــائبة التعــدد بوجــه مــن الوجــوه )))." من

ًـا  ــود إلا متصف� ــي الوج ــه ف ــون إل ــاه لا يك ــان: ) گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ( معن ــو حي ــال أب وق

عبد  أحمد  عادل  الشيخ  تحقيق:  الكتاب،  علوم  في  اللباب  الحنبلي،  عادل  بن  علي  بن  الدين عمر  انظر: سراج  	(((
الموجود، الشيخ علي محمد معوض، )بيروت – لبنان: دار الكتب العلمية، 1419هـ - 1998م(، ط1، ج:7، ص: 

.507

ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: 6، ص: 283. 	(((

أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى، تفسير أبي السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،  	(((
)بيروت: دار إحياء التراث العربي(، ج:3، ص:67.
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ــة )))." ــة الوحداني ــي صف ــه ف ــر إلهيت ــتغراقية وحص ــن الاس ــادة م ــك بزي ــد ذل ــة، وأك بالوحداني

وقــال الدكتــور أحمــد بــدوي: "يخاطــب القــرآن بأســلوب القصــر مــن يعتقــد الشــركة، فيثبــت 
القــرآن بهــذا الأســلوب الحكــم لواحــد وينفيــه عــن غيــره كمــا فــي قولــه تعالــى: )   ژ ڑ ڑ 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ( )))."

فهو قصر للوحدانية لله تعالى لنفي ما يدعونه من عقيدة التثليث، والشرك. 

وهــذه الآيــة فــي ســياق الــرد علــى مــن يدعــي ألوهيــة عيســى عليــه الــسلام، فأنزلتهــم الآيــات 
منزـلـة ـمـن يجـهـل وينـكـر، ـلـذا ـجـاء القـصـر ـبـأداة ـمـا وإلا

• قوله تعالى: )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ( ]المائدة:75[	

"لمــا رد علــى النصــارى قولهــم الأول بقــول المســيح: )ڄ ڃ ڃ ڃ(، والثانــي 
بقولــه: )گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ(، أثبــت لــه الرســالة بصــورة الحصــر، أي مــا المســيح ابــن مريــم 
ًـا وكونــه أحــد آلهــة ثلاثــة، بــل هــو رســول مــن جنــس  شــيء ممــا تدعيــه النصــارى مــن كونــه إله�
ــرأ  ــى وأب ــا الموت ــإن أحي ــا جــاءوا، ف ــد الله كم ــات مــن عن ــوا وتقدمــوا، جــاء بآي ــن خل الرســل الذي
الأكمــه والأبــرص علــى يــده، فقــد أحيــا العصــا وجعلهــا حيــة تســعى، وفلــق البحــر، وطمــس علــى 
يــد موســى، وإن خلقــه مــن غيــر ذكــر فقــد خلــق آدم مــن غيــر ذكــر وأنثــى. وفــي قولــه: )ڭ ۇ( 

رد علــى اليهــود حيــث ادعــوا كذبــه فــي دعــوى الرســالة )))."

وقــال أبــو الســعود إن القصــر هــو لبيــان أن عيســى عليــه الــسلام مقصــور علــى الرســالة لا 
يــكاد يتخطاهــا ))).

نــوع القصــر فــي الآيــة كمــا بي�ّـن ابــن عاشــور، هــو قصــر موصــوف علــى صفــة، وهــو قصــر 
إضافــي، أمــا فائدتــه فهــي قصــر الرســالة علــى عيســى عليــه الــسلام، لا يتجاوزهــا إلــى الإلهيــة، 

وهــذا قصــر قلــب لــرد ادعــاء النصــارى بألوهيــة عيســى عليــه الــسلام ))).

ــى،  ًـا مــع الله تعال ــم أن يكــون إله� ــن مري ــه يســتحيل لعيســى ب ــى أن ــد عل وهــذا القصــر للتأكي
يـم بـن مرـ لـى عيـسـى ـ فـة الرـسـالة عـ وقـصـر صـ

أبو حيان، البحر المحيط في التفسير، ج:4، ص: 330. 	(((

د. أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، )نهضة مصر، 2005م(، ص: 121. 	(((

أبو حيان، البحر المحيط، ج:4، ص: 332. 	(((

انظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ج:3، ص: 67. 	(((

انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج:6، ص: 285. 	(((
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كمــا أن هــذه الآيــة فــي ذات الســياق الــذي وردت فيــه الآيــة الســابقة، وجــاء القصــر بمــا وإلا 
ًـا، بــل  ًـا، أُنُزلــوا منزلــة مــن يجهــل كونــه ليــس إله� لأنهــم حينمــا جعلــوا عيســى عليــه الــسلام إله�

رـسـوالًا

• قال تعالى: )ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ( ]المائدة[	

ــاب  ــي إيج ــديد ف ــي: "تش ــاب الربان ــذا الخط ــي ه ــى: )ک ک گ گ گ گ(: وف ــه تعال قول
القيــام بمــا أمــر بــه، وأن الرســول قــد فــرغ ممــا وجــب عليــه مــن التبليــغ، وقامــت عليكــم الحجــة، 

ولزمتكــم الطاعــة، فلا عــذر لكــم فــي التفريــط )))."

وفــي هــذه الآيــة جــاء "القصــر ليــس بحقيقــي لأن علــى الرســول أمــورًًا أخــر غيــر الــبلاغ مثــل 
التعبــد لله تعالــى، والخــروج إلــى الجهــاد، والتكاليــف التــي كلفــه الله بهــا مثــل قيــام الليــل، فتعيــن أن 
معنــى القصــر: مــا عليــه إلا الــبلاغ، أي دون إلجائكــم إلــى الإيمــان، فالقصــر إضافــي فلا ينافــي أن 
علــى الرســول أشــياء كثيــرة. والإتيــان بحــرف )علــى( دون )اللام( ونحوهــا مــؤذن بــأن المــردود 

شــيء يتوهــم أنــه لازم للرســول مــن حيــث أنــه يدعــي الرســالة عــن الله تعالــى )))."

ــال أبــو الســعود: ")ک ک گ گ گ گ( تشــديد  ــه القصــر، ق ــذي يــدل علي وفــي المعنــى ال
فــي إيجــاب القيــام بمــا أمــر بــه أي الرســول قــد أتــى بمــا وجــب عليــه مــن التبليــغ بمــا لا مزيــد عليــه 

وقامــت عليــه الحجــة ولزمتكــم الطاعــة فلا عــذر لكــم مــن بعــد فــي التفريــط )))."

قصــر مهمــة الرســول علــى الــبلاغ رغــم أنــه مكل�ّـف بأمــور أخــرى، فيــه دليــل علــى أهميــة 
هــذه المهمــة وهــي الــبلاغ، ودليــل أيضــاًً علــى أنــه ليــس للرســول أن يجبــر النــاس علــى الإيمــان، 

فمهمـتـه ـهـي اـلـبلاغ

فالقصــر للتأكيــد علــى مهمــة الرســول صلــى الله عليــه وســلم وهــي الــبلاغ، وجــاء بلفــظ مــا 
وإلا تنــزيالًا لهــم منزلــة مــن يجهــل أن مهمــة الرســول صلــى الله عليــه وســلم هــي الــبلاغ، رغــم 
ــر مــن الله؛  ــث عــن أوام ــي ســياق الحدي ــة ف ــه، لأن الآي ــر ولا ينكرون ــذا الأم ــون ه ــم لا يجهل أنه
كحــّلّ صيــد البحــر، وتحريــم الصيــد علــى المُُحــرِِم، ثــم تهديــد بــأن الله شــديد العقــاب، وأنــه غفــور 
رحيــم، تنــزيالًا لهــم منزلــة مــن يجهــل للتأكيــد علــى أن الرســول صلــى الله عليــه وســلم ليــس لــه إلا 
الــبلاغ، وهــذه الأوامــر الســابقة مــن الله تعالــى وليســت مــن الرســول صلــى الله عليــه وســلم فينبغــي 

عـلـى المـسـلمين جميعـًـا الالـتـزام بـهـا

الزمخشري، الكشاف، ج:1، ص: 682. 	(((

ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج:7، ص: 61. 	(((

أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ج:3، ص: 83. 	(((
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• قال تعالى: )ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ( ]المائدة:117[	

ــد أدرج  ــه ق ــا صــدر عن ــان م ــتئناف مســوق لبي ــى: ")ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ( اس ــه تعال قول
فيــه عــدم صــدور القــول المذكــور عنــه علــى أبلــغ وجــه وآكــده حيــث حكــم بانتفــاء صــدور جميــع 
ــا  ًـا أي م ــور دخــوالًا أولي� ــول المذك ــاء صــدور الق ــه انتف ــه فدخــل في ــور ب ــرة للمأم ــوال المغاي الأق

ــه )))." أمرتهــم إلا بمــا أمرتنــي ب

القصــر هنــا فســر معنــاه ابــن عطيــة بقولــه: "ثــم أخبــر عمــا صنــع فــي الدنيــا وقــال فــي تبليغــه 
وهــو أنــه لــم يتعــد أمــر الله فــي أن أمرهــم بعبادتــه وأقــر بربوبيتــه )))."

قــال الجرجانــي: "ليــس المعنــى: أنــي لــم أزد علــى مــا أمرتنــي بــه شــيئًاً، ولكــن المعنــى: أنــي 
لــم أدع مــا أمرتنــي بــه أن أقولــه لهــم وقلــت خلافــه )))."

وفائدة هذا القصر الإجابة عن سؤال محقق أو مقدر لتأكيد الجواب ))).

فالقصــر فــي هــذه الآيــة فائدتــه تأكيــد أن عيســى عليــه الــسلام لــم يتجــاوز مــا أمــره الله بــه ولــم 
يــزد عليــه، واختــص هــذا الموقــع بلفــظ مــا وإلا لأنهــم كانــوا يدعــون ألوهيــة عيســى عليــه الــسلام، 
ــة المنكــر الجاهــل، لأنهــم اّدّعــوا ألوهيــة عيســى بــن  فجــاء القصــر بمــا يــدل علــى إنزالهــم منزل

مرـيـم علـيـه اـلـسلام

الخاتمة:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خاتم الرسالات أما بعد،

بعــد عــرض نمــاذج القصــر فــي ســورة المائــدة بإنمــا ومــا وإلا، نخلــص إلــى بعــض النتائــج 
التاليــة:

	1 القصــر فــي القــرآن الكريــم أســلوب لــه أثــر كبيــر فــي توضيــح المعنــى، لا ســيما مــا جــاء .
منــه فــي ســورة المائــدة.

	2 أساليب القصر متنوعة تعطي دلالات دقيقة لمن تأمل في سر استخدامها..

المصدر السابق، ج:3، ص:101. 	(((

ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج:2، 163. 	(((

الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص: 337. 	(((

انظر: د. أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، ص: 123. 	(((
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	3 مــن معانــي القصــر بإنمــا فــي ســورة المائــدة وجــوب اختصــاص الولايــة لله وللرســول .
ــدة:55[. ــى: )   ې ې ې ى( ]المائ ــه تعال ــي قول ــا ف ــه وســلم، كم ــى الله علي صل

أوصي بأن يتم دراسة أسلوب القصر في القرآن كامالًا بجميع أدواته وأثره البلاغي.

ــي ســورة  ــي القصــر ف ــراز مــا يمكــن مــن معان ــي إب ــد وفقــت ف ــى أن أكــون ق أســأل الله تعال
ئـدة الماـ

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قائمة المصادر والمراجع: 

ي تفـسرير الكتـاب العزيز 
ز�يز في� ، أبـو محمـد عبـد الحـق بـن غالب )1422هــ(. المحـرر الـوج الأأنـدليسي

ي محمـد(. دار الكتـب العلمية.
)تحقيـق عبـد الـسلام عبـد الشـافي�

البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل أبـو عبـد اللـه )1422هــ(. الجامـع المسـند الصحيـح المختصر من 

أمـور رسـول اللـه صلى الله عليه وسـلم وسـننه وأيامه، صحيـح البخاري )تحقيـق محمد زهيرر بن 

ح وتعليـق مصطفـى ديب البغـا(. دار طـوق النجاة. نـاصر النـاصر، مـع شرر

بدوي، أحمد )2005(. من بلاغة القرآن. نهضة مصر.

ي تناسـب الآآيـات والسـور. دار الكتاب 
البقاعـي، إبراهيـم بـن عمـر بن حسـن )د.ت.(. نظـم الدرر في�

سلامي. الإإ

التميمـي المـروزي، عبـد الكريـم بـن محمد بـن منصـور )1962(. الأأنسـاب )تحقيق عبـد الرحمن بن 

ي وآخرون(. مجلـس دائرة المعـارف العثمانية.
يـحىيى المعلمـي اليمـاني�

. ، محمد الطاهر بن محمد بن محمد )1984هـ(. التحرير والتنوير. الدار التونسية للنشرر التونيسي

اف  ، عليي بـن محمـد بـن عليي الزيـن )1983(. التعريفـات )تحقيـق جماعة من العلمـاء بإشرر ي
الجرجـاني�

(. دار الكتـب العلمية. النـاشرر

جلعـوم، عبـد اللـه إبراهيـم )2015(. المعجـم المفهـرس الشـامل لأألفـاظ القـرآن الكريـم. مركـز 

تفـسيرر للدراسـات القرآنيـة.

ي علـوم الكتـاب )تحقيق الشـيخ عـادل أحمد 
، سراج الديـن عمـر بـن عليي )1998(. اللبـاب في� الحنـبليي

عبـد الموجـود والشـيخ عليي محمـد معـوض(. دار الكتـب العلمية.

ي التفـسرير )تحقيق 
أبـو حيـان، محمـد بـن يوسـف بـن عليي بـن يوسـف )1420هــ(. البحـر المحيـط في�

ي�قي محمـد جميـل(. دار الفكـر.
صـد
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ي، أبـو القاسـم محمـود بـن عمـرو بـن أحمـد )1407هــ(. الكشـاف عـن حقائـق غوامـض  الزمـخشرر

. ي يـل. دار الكتـاب العـربي� ز التنز�

ي تفـسرير كلام 
السـعدي، عبـد الرحمـن بـن نـاصر بـن عبـد اللـه )2000(. تيـسرير الكريـم الرحمـن في�

المنـان )تحقيـق عبـد الرحمـن بـن مـعلا اللويحـق(. مؤسسـة الرسـالة.

ي علوم القرآن  ي روا�بي
ن� بـن عبـد الله )2001(. تفـسرير حدائق الروح والريحـان في� الشـافعي، محمـد الأأمين

ن� مهـدي(. دار طوق النجاة. اف ومراجعـة هاشـم محمـد عليي بن حسين )إشرر

ي علـوم البلاغة )تحقيـق محمد عبد 
يضاح في� الشـافعي، محمـد بـن عبد الرحمـن بن عمـر )د.ت.(. الإإ

المنعم خفاجـي(. دار الجيل.

ي القرآن الكريم. مؤسسة الرسالة.
ي في�

يف، محمد حسن )1996(. معجم حروف المعاني� الشرر

، محمـد بـن عليي بـن محمـد بـن عبد اللـه )1414هــ(. فتح القديـر. دار ابـن كثيرر و  ي
ي اليـمني�

الشـوكاني�

دار الكلـم الطيب.

ي القرآن الكريم وأسرارها البلاغية. مطبعة الأأمانة.
عبيد، صبّّاح )1986(. أساليب القصر في�

العمـادي، أبـو السـعود محمـد بـن محمد )د.ت.(. إرشـاد العقـل السـليم إلى مزايا الكتـاب الكريم. 

. ي اث العربي� دار إحيـاء الترر

 . ي
ي�يي الديـن )2003(. علـوم البلاغـة، البديـع والبيـان والمعـاني� قاسـم، محمـد أحمـد، و ديـب، مـح

المؤسسـة الحديثـة للكتـاب.

ي الـرازي، أحمـد بـن فـارس بـن زكريـاء )1979(. مقاييس اللغـة )تحقيق عبد الـسلام محمد 
القـزويني�

هـارون(. دار الفكر.

شـارات )تحقيـق إبراهيـم  ي، عبـد الكريـم بـن هـوازن بـن عبـد الملـك )د.ت.(. لطائـف الإإ القـشيرر

(. الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب. ي
البسـيوني�

كََّنَّـة )1996(. البلاغـة العربيـة. دار القلـم و الـدار  ي الدمشـقي، عبـد الرحمـن بـن حسـن حََبََ
الميـداني�

الشامية.

ي والبيـان والبديـع 
ي المعـاني�

الهاشـمي، أحمـد بـن إبراهيـم بـن مصطفـى )د.ت.(. جواهـر البلاغـة في�
(. المكتبـة العصريـة. )تحقيـق يوسـف الصمـيليي

ي بيان الأأسـباب، أول 
، سـليم بـن عيـد وآل نصر، محمـد بن مـوسى )1425هـ(. الاسـتيعاب في� الـهلاليي

ي أسـباب نـزول آي القـرآن الكريـم. دار ابـن الجـوزي للـنشرر 
موسـوعة علميـة حديثيـة محققـة في�

والتوزيع.

مام محمد  الواحـدي، أبـو الحسـن عليي بـن أحمد بن محمد )1430هـ(. التفسرير البسـيط. جامعـة الإإ

سلامية عمـادة البحث العلمي. بن سـعود الإإ
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Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية

alʾaʾandalusiyyu  aʾabū  muḥammadin  ‘abdu  alḥaqqi  bnu  ghālibin  (1422hــ).  
almuḥarrari  alwajīzu  fī  tafsīri  alkitābi  al‘azīzi  (taḥqīqi ‘abdi  al-salāmi  ‘abdi  al-
shāfī  muḥammadin  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

al-bukhāriyyu  muḥammadu  bnu  ʾismā‘īla  aʾabū  ‘abdi  Allāhi  (1422hـ).  al-jāmi‘u  al-
musnadu  al-ṣaḥīḥu  al-mukhtaṣaru  min  umūri  rasūli  Allāhi  ṣallā  Allāhu  ‘alayhi  
wasallama  wasunanihi  waʾaʾayyāmihi  ṣaḥīḥi  al-bukhāriyyi  (taḥqīqu  muḥammadi  
zuhayri  bni  nāṣirin  al-nāṣiri  ma‘a  sharḥi  wata‘līqi  muṣṭafā  dībin  al-baghā  dāru  
ṭawqi  al-najāti

badawiyyun  aʾaḥmadu  (2005).  min  balāghati  alqur{ni  nahḍatu  miṣra

albiqā‘iyyu  ʾibrāhīmu  bnu  ‘umara  bni  ḥasanin  (d.t.).  naẓama  al-durari  fī  tanāsubi  
al{yāti  wa-l-sūʾari  dāru  alkitābi  alʾislāmiyyi

al-tamīmiyyu  almarwaziyyi  ‘abdu  alkarīmi  bnu  muḥammadi  bni  manṣūrin  (1962).  
alʾaʾansābi  (taḥqīqu  ‘abdi  al-Raḥmāni  bni  yaḥyā  almu‘allimiyyi  alyamāniyyi  
wa{kharūna  majlisu  dāʾirati  alma‘ārifi  al-‘uthmāniyyati

al-tūnusiyyu  muḥammadu  al-ṭāhiru  bnu  muḥammadi  bni  muḥammadin  (1984hـ). 
al-taḥrīri  wa-l-tanwīri  al-dāru  al-tūnusiyyatu  lil-nashri

aljurjāniyyu  ‘aliyyu  bnu  muḥammadi  bni  ‘aliyyin  al-zayni  (1983).  al-ta‘rīfāti  (taḥqīqu  
jamā‘atin  min  al‘ulamāʾi  biʾishrāfi  al-nāshiri  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

jul‘ūmun  ‘abd  Allāhi  ibrāhīma  (2015).  almu‘jamu  almufahrasu  al-shāmilu  liʾaʾalfāẓi  
alqur{ni  alkarīmi  markazu  tafsīrin  lil-dirāsāti  alqur{niyyati

alḥanbaliyyu  sirāju  al-dīni  ‘umaru  bnu  ‘aliyyin  (1998).  al-lubābu  fī  ‘ulūmi  alkitābi  
(taḥqīqu  al-shaykhi  ‘ādili  aʾaḥmada  ‘abdi  almawjūdi  wa-l-shaykhi  ‘aliyyi  
muḥammadin  mu‘awwaḍin  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

aʾabū  ḥayyāna  muḥammadu  bnu  yūsufa  bni  ‘aliyyi  bni  yūsufa  (1420hـ).  al-baḥru  
almuḥīṭi  fī  al-tafsīri  (taḥqīqu  ṣidqī  muḥammadu  jamīlin  dāru  al-fikri

al-zamakhshariyyu  aʾabū  al-qāsimi  maḥmūdu  bnu  ‘amriw  bni  aʾaḥmada  (1407hـ).  
al-kasshāfi  ‘an  ḥaqāʾiqi  ghawāmiḍi  al-tanzīli  dāru  al-kitābi  al-‘arabiyyi
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al-sa‘diyyu  ‘abdu  al-Raḥmāni  bnu  nāṣiri  bni  ‘abdi  Allāhi  (2000).  taysīru  al-karīmi  
al-Raḥmāni  fī  tafsīri  kalāmi  al-mannāni  (taḥqīqu  ‘abdi  al-Raḥmāni  bni  mu‘allā  
al-lūʾayḥiqi  muʾuassasatu  al-risālati

al-shāfi‘iyyu  muḥammadu  alʾaʾamīni  bnu  ‘abdi  Allāhi  (2001).  tafsīru  ḥadāʾiqi  al-
rūḥi  wa-l-rayḥāni  fī  rawābī  ‘ulūmi  alqur{ni  (ʾishrāfu wamurāja‘atu  hāshimin  
muḥammadu  ‘aliyyi  bni  ḥusaynin  mahdiyyin  dāru  ṭawqi  al-najāti

al-shāfi‘iyyu  muḥammadu  bnu  ‘abdi  al-Raḥmāni  bni  ‘umara  (d.t.).  alʾīḍāḥu  fī  
‘ulūmi  albalāghati  (taḥqīqu  muḥammadi  ‘abdi  almun‘imi  khuffājiyyin  dāru  aljīli

al-sharīfu  muḥammadu  ḥasanin  (1996).  mu‘jamu  ḥurūfi  alma‘ānī  fī  alqur{ni  
alkarīmi  muʾuassasatu  al-risālati

al-shawkāniyyu  al-yamaniyyu  muḥammadu  bnu  ‘aliyyi  bni  muḥammadi  bni  ‘abdi  
Allāhi  (1414hـ).  fatḥi  al-qadīri  dāru  abni  kathīrin  wa  dāru  al-kalimi  al-ṭayyibi

‘ubaydin  ṣabāḥin  (1986).  aʾasālību  alqaṣri  fī  alqur{ni  alkarīmi  waʾaʾasrāruhā  
albalāghiyyati  maṭba‘atu  alʾaʾamānati

al‘imādiyyu  aʾabū  al-su‘ūdi  muḥammadu  bnu  muḥammadin  (d.t.).  irshādi  al‘aqli  
al-salīmi  ilā  mazāyā  alkitābi  alkarīmi  dāru  iḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

qāsimun  muḥammadu  aʾaḥmada  w  dībun  muḥyī  al-dīni  (2003).  ‘ulūmu  albalāghati  
albadī‘i  wa-l-bayāni  wa-l-ma‘ānī  almuʾuassasatu  alḥadīthatu  lil-kitābi

al-qazwīniyyu  al-rāzīy  aʾaḥmadu  bnu  fārisi  bni  zakariyyāʾa  (1979).  maqāyīsi  al-
lughati  (taḥqīqu  ‘abdi  al-salāmi  muḥammadin  hārūna  dāru  al-fikri

alqushayriyyu  ‘abdu  alkarīmi  bnu  hawāzina  bni  ‘abdi  almaliki  (d.t.).  laṭāʾifu  
alʾishārāti  (taḥqīqu  ibrāhīma  albasuyūniyyi  alhayʾiatu  almiṣriyyatu  al‘āmmatu  
lil-kitābi

almaydāniyyu  al-dimashqiyyu  ‘abdu  al-Raḥmāni  bnu  ḥasani  ḥabnakata  (1996).  
albalāghatu  al‘arabiyyatu  dāru  alqalami  wa  al-dāru  al-shāmiyyatu

alhāshimiyyu  aʾaḥmadu  bnu  ʾibrāhīma  bni  muṣṭafā  (d.t.).  jawāhiru  albalāghati  
fī  alma‘ānī  wa-l-bayāni  wa-l-badī‘i  (taḥqīqu yūsufa  al-ṣamīliyyi  almaktabatu  
al‘aṣriyyatu
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al-hilāliyyu  sulaymu  bnu  ‘īdin  wa{lu  naṣrin  muḥammadu  bnu  mūsā  (1425hــ). 
aliāstī‘ābu  fī  bayāni  al-ʾāʾasbābi  aʾawwalu  mawsū‘atin  ‘ilmiyyatin  ḥadīthiyyatin  
muḥaqqaqatin  fī  aʾasbābi  nuzūli  āyi  al-qur{ni  alkarīmi  dāru  abni  al-jawziyyi  
lil-nashri  wa-l-tawzī‘i

alwāḥidiyyu  aʾabū  alḥasani  ‘aliyyu  bnu  aʾaḥmada  bni  muḥammadin  (1430h
  al-tafsīru  albasīṭu  jāmi‘atu  alʾimāmi  muḥammadi  bni  su‘ūdin  alʾislāmiyyati  .(ـ
‘imādatu  albaḥthi  al‘ilmiyyi
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Restriction with ‘Only’ and ‘Nothing but’ in Surat Al-
Ma'idah: A Semantic Rhetorical Study

Khulood Abdo Saeed(1)

Nayel Mamduh Abuzaid(2)

Abstract: 

This study deals with the issue of restriction, its definition, types, tools, 
divisions, and essentials. It particularly focuses on restriction with ‘only’ 
and ‘nothing but’ in Surat al-Ma’idah, where they are mentioned five times. 
It also identifies the places of these restrictions in the stated Surat, their 
rhetorical effect, and the guidance of commentators on the benefit of this 
rhetorical method. The study consists of three sections: the first concerns 
the definition of restriction, its nature and divisions, the second deals with 
restriction with ‘only’ in Surat Al-Ma'idah, whereas the third section draws 
on restriction with ‘nothing but’.

Keywords: Al-Qasr, Surat Al-Ma’idah, Meaning.
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